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يمكنك الاطلاع على الجزء الأول من هذا المقال عبر الضغط هنا

يا الجزء الثاني .. نحو سور

يا”، دراسة شاملة نقدية صادرة عن قسم السياسات الخارجية * “السلفية الأردنية والجهاد في سور
والشــؤون الدوليــة في معهــد هــدسون للــدراسات السياســية في واشنطــن، تتنــاول جــذور الســلفية
كثر من  مصدر ومرجع، الجهادية في الأردن منذ البدايات وحتى يومنا هذا، وهي مبنية على أ
ونـشرت بتـاريخ  مـارس ، قـدمها الكـاتب والبـاحث “كـيرك سويـل”، ونقـدمها لكـم مُقسّـمة

على ثلاثة أجزاء بعد أن قامت بترجمتها، وهي لا تعبرّ بالضرورة عن رأي الموقع وإنما عن رأي كاتبها.

 الربيع المحدود للسلفية الأردنية

يــن، أواخــر  وأوائــل ، تغــيرت الخريطــة السياســية للعــالم العــربي بشكــل في أقــل مــن شهر
يــن العابــدين بــن علــي في تــونس وأتبعــه حســني مبــارك في مصر، وفي كــل مــن حاســم؛ تــم الإطاحــة بز

الحالتين كان السلفيون لاعبين هامشيين ولم يكن لهم دور يُذكر.

يــبين مــن الحكومــة ولم يشــاركوا حــتى بالمظــاهرات، وبعــد أن بــاتت الصــورة في مصر، كــان الســلفيون قر
واضحة والتغيير سيحدث لا مفر منه، انضموا للثورة، وطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وبعد حالة
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فــراغ الســلطة الــذي حــدث في مصر وتــونس، ركــز الســلفيون في البلــدين كــل طاقــاتهم علــى مراقبــة
تحركات العلمانيين.

في الـوقت نفسـه، لم تظهـر الاحتجاجـات بـالأردن أي رغبـة في الإطاحـة بالنظـام الملـكي، حـاول النشطـاء
العلمــانيون ومنــافسوهم مــن الإخــوان المســلمين أن “يصــلحوا النظــام” مــن خلال العــودة لدســتور

 . والذي كان أقرب إلى ملكية دستورية حقيقية مما كان عليه الوضع في ،

لذلــك عنــدما عقــد الســلفيون الأردنيــون احتجــاجهم الأول يــوم  مــارس  في عمــان، وركــزوا
مطالبهم على تطبيق الشريعة الإسلامية والإفراج عن  سجين، زعموا أنهم يتعرضون لمعاملة
سيئة في السجن، واستخدم السلفيون الأردنيون آنذاك الشعار الذي رفعه متظاهرو مصر وتونس،
ــزال علــى الشــؤون الداخليــة، ــركيز ســلفيي الأردن لا ي “إســقاط النظــام”، وعنــد هــذه النقطــة كــان ت
وفعـاليتهم مسـتوحاة ممـا يحـدث بـدول شمـال أفريقيـا، ولكـن أهـدافهم لم تكـن مرتبطـة بمـا يحـدث
إقليميًا، قاموا بمظاهرات مرة ثانية في عمّان في  مارس، بهتافات تطالب بالإفراج عن السلفيين
المسـجونين وأنـه لا حكـم إلا حكـم الله، رافعين علـم الدولـة الإسلاميـة (الـذي تعتـبره السـلفية الأردنيـة

العلم الخاص بها).

ومـع تفعيـل الجنـاح الجهـادي، لم تسـتطع الحركـة السـلفية التقليديـة أن تلتزم الصـمت طـويلاً، أصـدر
علـي الحلـبي، تلميـذ الشيـخ الألبـاني مؤسـس السـلفية الأردنيـة، فيـديو لمحـاضرة لـه في  مـن مـارس
مــن العــام نفســه، وهــو ينتقــد الاحتجاجــات واصــفًا إياهــا بأنهــا “بعيــدة كــل البعــد عــن شرع الله”،

وتسعى وراء مكاسب مادية.

كـثر تفصـيلاً، وصرح بمـوافقته علـى الاحتجاجـات أو بحلـول يونيـو، شعـر الحلـبي أن عليـه تقـديم بيانًـا أ
المظاهرات في حالة ردة الحاكم، أو عندما تكون التظاهرات في مصالح الأمة الإسلامية، وأرجع رأيه أنه
ـــون ـــون، أو التكفيري ـــاة التي ســـببها النشطـــاء الحزبي ـــرَ في التظـــاهرات في مصر إلا الفـــوضى والمعان لم ي

السلفيون التابعون لتنظيم القاعدة، أو القطبيون (يقصد الإخوان المسلمين).

في  فبراير كان القيادي الأصولي مشهور حسن قد صرح بالفعل بأن ما يحدث في مصر هو “مؤامرة
ستجلب الانقسامات بين أطياف الشعب، ويعد ذلك أسوأ أنواع الفتنة”، وأضاف “التغيير إن كان
يًــا فإنــه لا بــد أن يــأتي مــن خلال التغيــير الروحــي الفــردي، ولــن يــأتي بطــرق احتجــاج الشيــوعيين ضرور
والقـوميين والحـزبيين”، يُعـد مشهـور حسـن قياديًـا أردنيًـا للمجموعـات الدينيـة المدعومـة مـن المملكـة
العربية السعودية، وقد أعلنت تلك الحركات في بيان لها في يناير، أن الاحتجاجات القائمة لا علاقة

لها بالإسلام.

ــواليين ــل ، الهجــوم علــى الســلفيين الم ي ــة، في مــؤتمر عُقــد في  أبر ــت الســلفية الجهادي شنّ
للأنظمة الحاكمة، وفقًا لأبي سياف، فإن الأصوليين متحالفون مع الأنظمة التي تتحالف بدورها مع
اليهود والأمريكيين، وأضاف أن ذلك يحدث طبقًا لصفقة بين التيار السلفي الأصولي وبين الأنظمة
الحاكمـة، وأن الفتـاوى الـتي تحـرم الخـروج علـى نظـام المملكـة الهاشميـة بعيـدة كـل البعـد عـن المنهـج
السلفي الحق، وأضاف أن منهج الأصوليين الأردنيين معيب للدرجة التي جعلت حتى رجال الدين



السعوديين ينتقدونهم، آنذاك، عبدالقادر شحاته، وهو سلفي جهادي من إربد يشتهر باسم أبو محمد
الطحـاوي، وصـف السـلفيين الأصـوليين بأنهـم “مجـرد مؤسـسة مـن مؤسـسات النظـام مثـل قطـاع

السياحة أو أي قطاع تقوم الحكومة بإنشائه”.

 بعـــد فـــترة قصـــيرة، وتحديـــدًا في  مـــارس، حـــدث أول اشتبـــاك مبـــاشر بين الســـلفية الجهاديـــة
والحكومة الأردنية في مدينة الزرقاء، اتهم السلفيون الحكومة بأنها أرسلت “بلطجية” للاعتداء على
يعـة للتـدخل المبـاشر، في اليـوم التـالي، قـامت التظـاهرات السـلمية، وذلـك لإعطـاء الأجهـزة الأمنيـة ذر
الحكومــة الأردنيــة بإلقــاء القبــض علــى  عنــاصر رئيســة ناشطــة في التيــار الســلفي، وهــم الطحــاوي

وجراح الرحاحلة وأبو سياف. 

أحد الدعاة الذين شاركوا بشكل ملحوظ في تلك التظاهرات كان الداعية السلفي أيمن البلوي، إمام
مسجد سنجقية في عمان، البلوي اكتسب جزءًا من شهرته، بسبب أن أخاه همام البلوي قد نفذ
يـة، حيـث قـام فيهـا بتفجـير قاعـدة للاسـتخبارات الأمريكيـة في عـام  بأفغانسـتان، عمليـة انتحار
والـتي أسـفرت عـن مقتـل  ضبـاط تـابعين لوكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، وعضـو مـن العائلـة المالكـة
الهاشمية، ألقت الحكومة القبض على أيمن البلوي بعد الاشتباكات، وتم إطلاق سراحه بعدها بفترة

. بسيطة، وتم القبض عليه مرة أخرى في أبريل

كان شهر سبتمبر شهرًا مزدحمًا بالأحداث بالنسبة للسلفيين، حتى هذه النقطة كان التيار السلفي لا
يزال بدون أي هيكل رسمي، ولكنهم كانوا قد بدأوا في مناقشة إمكانية إنشاء مجلس شورى، وأعلن
أبوســياف أن المجلــس ســيكون لــه مكتبــان، المكتــب الإعلامــي ومكتــب الســلطة التنفيذيــة، وصرح بــأن
اهتمامهم الأول سيتركز على إقامة الشريعة الإسلامية وإطلاق سراح السجناء، وبعد أسبوعين قام
ــا سياســيًا، وقــال إن الأحــزاب السياســية لا تتوافــق مــع أبوســياف بنفــي أي نيــة للحركــة بإنشــاء حزبً
الشريعـة الإسلاميـة، وفي الـوقت نفسـه، تـرك المسائـل المختلفـة بين السـلفية الجهاديـة وبين السـلفية
الأصولية غير واضحة ورفض المنهج التكفيري، وقال أيضًا إنه قد زار “المقدسي” بالسجن، حصل منه

على مباركته لكل القرارت الجديدة.

يا لم يرد ذكرها تمامًا في أي بيان من بيانات مجلس الشورى ومن الملاحظات المثيرة للاهتمام أن سور
الســلفي في تلــك الفــترة، وحــتى أواخــر عــام  لم تهتــم الســلفية الأردنيــة إلا بشؤونهــا الداخليــة

الخاصة.

لم يتلقــوا العفــو الــذي طــالبوا بــه، علــى الرغــم مــن إطلاق سراح بعــض الســجناء بشكــل فــردي، ولكــن
يا الأولوية في وقت لاحق. قضية السجناء لم تسقط أبدًا من مطالبهم، وأخذت الأحداث بسور

يا  جبهة النصرة والاتجاه نحو سور

كان ظهور جبهة النصرة في عام ، هو بمثابة نقطة تحول في طريق السلفية الأردنية، بدأ الأفراد
يا للمشاركة بالجهاد، ولكن لم يكن هناك أي إعلان صريح بفتح باب الجهاد، ولم تقم في الهجرة لسور
يا، من المرجح أنهم لم يقوموا بإعلان السلفية الجهادية الأردنية بإصدار أي بيان يدعم الجهاد بسور



ير الصـحفية تشـير إلى ذلـك تخوفًـا مـن الاعتقـالات، ومـع ذلـك، وعلـى مـدار عـام ، كـانت التقـار
يا ويقضون نحبهم هناك، كانت الإستراتيجية ذات الشقين المتبعة في أن وجود أردنيين يقاتلون بسور

الجهاد الخارجي واجب، والسلمية في الأردن واجبة أيضًا، تشير إلى منهج المقدسي.

أعلن أبوسياف في أبريل  أن السلفيين “لن يتخلوا أبدًا عن الجهاد ضد النظام السوري”، مع
كيد أيضًا على الجهاد ضد الكيان الصهيوني، اعتقلت السلطات الأردنية بنفس الشهر قيادات التأ
يا، ومع التواجد سلفية من معان، عبدالله قباعة وثمانية آخرين وهم يحاولون عبور الحدود إلى سور
الملحـوظ لأبي سـياف في معـان، فـإن الحكومـة الأردنيـة لـن تتساهـل مـع الخطـاب الجهـادي، وسـتلقي

القبض على من يتصدرون المشهد السلفي الجهادي.

يــون الســوري الرســمي برنــامج يضــم اعترافــات لشبــاب ســلفيين في أغســطس  عــرض التلفز
يـا، المثـير في الأمـر أن البرنـامج أشـار أن أبوسـياف هـو مـن أردنيين، يـدّعون أنهـم قـد تـم إرسـالهم لسور
يـون الرسـمي السـوري بوصـف الجهـاديين يـا، قـام البرنـامج المـذاع علـى التلفز يرسـل الجهـاديين لسور

بالإرهابيين.

كثر جرأة، ففي أوائل سبتمبر  قام ومع مرور الوقت تطور الخطاب السلفي الجهادي بطريقة أ
كد صراحة أن يا ستزداد، وأ أبوسياف بالتباهي أمام حشد من  شخص بأن الهجمات في سور

يا للانضمام إلى جبهة النصرة. هناك أردنيون في طريقهم لسور

يـة، واصـفين في العلـن تبـنى قـادة السـلفيين موقفًـا محـددًا، وهـو تأييـد الحـرب ضـد الحكومـة السور
ذلك أحيانًا بأنه “جهاد”، وفي الوقت نفسه ينفون أي مشاركة فعلية فيما يحدث. 

يا، وفي نوفمبر قام السلفي كثر من  سلفي أردني بسور كتوبر، اعترف القادة بمقتل أ بحلول شهر أ
الجهــادي الأردني عمــاد النــاطور – إربــد – بالقيــام بتفجــير انتحــاري في درعــا علــى الحــدود الشماليــة
يا، وعلق الشيخ أبو محمد الطحاوي على الحدث بقوله “لقد حصل الناطور على شرف الأردنية مع سور
الشهادة”، وقد تم التركيز على هذا التحول الفكري للطحاوي، وكما ذكرنا من قبل أن الطحاوي كان
يــل ، وقــام في ذلــك المســاء بالتحــدث لقنــاة مــن المشــاركين في احتجاجــات الزرقــاء في  أبر
كــد أن الصــور الــتي تــروج عنهــم وهــم يحملــون الجــزيرة، ونفــى بشــدة أي نيــة للســلفيين للعنــف، وأ
أسـلحة كلهـا صـور مفبركـة، ألقـت الحكومـة الأردنيـة القبـض عليـه في اليـوم التـالي، وتـم إطلاق سراحـه

يا. لاحقًا، ومع صعود جبهة النصرة، ركز الطحاوي في كل الخطب التي يلقيها على الجهاد بسور

يا، في  فبراير ، أصُدر فيديو للطحاوي وهو يقوم بإعطاء تعليمات لمن يريد الذهاب لسور
وضرب أمثلة لذلك بما يحدث في أفغانستان، وتحديد الجماعات التي يجب على الجهاديين تجنبها
مثل المرتزقة والعلمانيين، بحسب وصفه، وفي نفس الشهر حضر جنازة جهادي أردني ينتمي لجبهة
النصرة وقــام بتصريــح قــال فيــه “إلى أبطالنــا في جبهــة النصرة ســتقومون بالســيطرة علــى الشــام أولاً

. يناير  وبعدها سنغزو تل أبيب”، وعليه فقد قامت السلطات الأردنية باعتقاله في

يــا انتبــاه وسائــل الإعلام بحلــول ســبتمبر ، اجتــذب حجــم المشاركــة الجهاديــة الأردنيــة بسور



العربيــة، حيــث قــامت قنــاة الجــزيرة بعمــل لقــاءات عديــدة مــع ســلفيين أردنيين، وخلصــت إلى أنــه لا
يا، ولكنهم كانوا يشكلون خطرًا من ناحية أخرى، حيث إن يوجد أعداد كبيرة من الأردنيين في سور
معظمهـم قـد حـارب مـن قبـل في العـراق أو في أفغانسـتان، بعبـارة أخـرى كـانوا جميعهـم “زرقـاويين”،
يـا، جـاء بعـد أن قـام كثـير مـن يـر أن تصريـح أبـو سـياف بـأن الأردنيـون في طريقهـم إلى سور ونقـل التقر

يا أصبح فرض عين على كل مسلم. الشيوخ بإصدار فتاوى بأن الجهاد بسور
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